


7 الذفا 
لإ وأنبتا'' فيها من كل شىء مُرَرُودٍ 69 4 [السير] 
وأنبت مسبحائه من الارض كل شىء موزون بدقّة تتاسب الجو 
والبيئة ٠‏ ويضم العناصر اللازمة لاستمرار الحياة . 

ويقول سيحانه من بعد ذلك 

رسيري يلها ايز رس بارت كر قلات 

ِو وَجَعَلالكد يمحس وس لدم ررقن © 

فى هذا القول يمتنُ علينا سبحانه بأنه جعل لتا فى الارض وسائل 
للعيش ولم يكتّف بذلك , بل جعل فيها رزقّ ما نطعمه نحن من 
الكائنات الثى تخدمنا ؛ من تبات وحيوان : وؤقود ٠‏ وما يليمتا إياة 
لتطور حياتنا من اساليب الزراعة والصتاعة ؛ وفوق ذلك اعطانا الذرية 
التى تَقَرٌ بها العين ٠‏ وكل ذلك خاضع لمشيثئه وتصرّفه 

ويقول سبحانه من بعد ذلك 


عرس مس عرو مس وسكيو 


خة وَإِنَمنْسَئْء دنا حراينهموما تلهج 


وقوله الحق 


ل( وإن من شيع .. [الحير] 





أى : أنه لا يوجد جنس من الأجناس إلا وله حزان عند الله 


(1) المقصود من الإنبات: الإنشاء والإيجاد . قاله القرطبى فى تقسيره ( 573/6 ) . ومن 
قوله تعالى : «ؤوالله كم من الأْض نان 460 [فرح] 
(1) المعايش ؛ جمع معيشة , وهو ما يقتات به ويعيش عليه الإنسان 












ممص حص مح ص وص ص ,رص ص ,موص 0ح ب كا سانا 
سبحانه . فالشىء الذى قد تعتبره ثافها له لحزائن ؛ وكذلك الشىء 
النفيس ٠‏ وهى سبحانه يُنَزْل كل شىء بقذر ؛ حتى الاكتشافات العلمية 
يلها بق . 
وحين نحتاج إلى أىّ شىء مخزون فى أسرار الكون ؛ فنحن تُعمل 
غقولنا الممنوحة لنا من الله لنكتشف هذا الشىء . والمثل هو الوقره . 
وكُنا قديما نستخدم خشب الاشجار والحطب . 
وسبحانه هو القائل 
«أقرايثم الثَارَ اتى وروت" © آآأسْم آتضائم فجرتهًا أم نحن 
[الواقعة] 
واتسعت احتياجات البشر فاكتشفوا الفحم الذى كان أصله نباتا 
مطمورا أو حيواتا مطمور) فى الارض ! ثم اكتُشف البترول ٠‏ وهكذا 
أى : أنه سبحانه لن يُتشىء فيها جديدا . بل عد سبحانه كل 
اشىء فى الأرض ٠‏ وقدَّر فيها الاقوات من قبل أنْ ينزل آدم عليه 
السلام إلى الأرض من جنة التدريب ليعمرٌ الأرض ٠‏ ويكون خليفة لل 
فيها , هو وذريته كلها إلى أن تقوم الساعة . 
فإذا شكونًا من شىء قهذا مَرْجعه إلى التكاسل وعدم حُسُن 
استثمار اما خلقه الله لنا وقدرة عن اززاقنا فى الأرض ١‏ ونور التفاسة 
فى كوكب الأرض رغم التقدّم العلمى والتّقنى ؛ ذلك أننا نستخدم 
ما كنزه الحق سبحانه ليكون مجال سعادة لنا فى الحروب والتنافر 

















)١(‏ أرى : أخرج الناى من الشيه . ور الزئد : خرجت تاره / رآوراه غيرة إذا ااستشرع 
تاره ٠‏ والزند الوارى : الذى تظهر ناره سريما . [ لسان العرب - مادة : ود ] 








آمك !| بضني 

ل 

ج١١‏ امح صمح صوص ح وص ص مص صمح 
ولو أن ما يُصرف على الحروب ؛ تم توجيهه إلى تنمية 
المجتمعات المختلفة لَعاشُ الجميع فى وفرة حقيقية . رلكن سرء 

٠‏ الذى نقوم به نحن البشر هو المُسبّبٍ الاول 








وسوء التو 





لتعاسة الإنسان فى الآرض ؛ ذلك أنه سبحاته قد جعل الأرض كلها 
للأنام » فمن يجد ضيق) فى موقع ما من الأرض فليتجه إلى موقع 


آخر 

ولكن العوامل السياسية وغير ذلك من الخلافات بين الناس تجعل 
فى أماكن فى الآرض ؛ رجالا بلا عمل ؛ وتجعل فى أماكن أخرى 
بلا استثمار ؛ ونتجاهل قوله سبحانه 


«وإن من شئء إلا عندنا خزائئة.. 49 [الحجر] 





ثرو 


فلكل شىء فى الارض خزائن ؛ والخزينة هى المكان الذى تُدُخر 
فيه الآشياه النفيسة . والكرن كله مخلوق على هيثة أن الحق سبمانه 
قذر فى الارض أنُواتاً لكل الكائنات من لَدّن آدم إلى أن تقوم الساعة 
فى الرزق فاعلمرا أن حقا من حقوق الله قد 
ضيّع . إما لانكم أهملتم استصلاح الارض وإحياء مواتهلا' بقدر 
ما يزيد تعداد السكان فى الأرض ؛ وإما أنكم قد كنزتُم ما اخذتّم من 
الأرض » وضتنثم يما اكتنزتموه على سواكم . 
فإن رأيت فقيرا مُضيّعا فاعلم أن هناك غنيا قد ضَنّ عليه بما 


فإنْ حدث 








)١(‏ إحياء الموات هو إعداد الارض الميتة التى لم يسبق تعميرها وتهيتتها وجعلها صالحة 
للانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحوها . ويشترط لاعتبار الارض موانا أن تلكون بعيدة 
غن العمران , ويسفط حق محتجر الأرض للإحياء فيها إذا مرت ثلاث سنوات دون 
إعمارها . [ فقه السنة 7١1/5‏ ] بتصرف 

















أفاض الله على الغنى من رز: 
حياته فاعلم أن واحدا آخر قد ضَنْ عليه بقُوته . وإنْ رأيت جاهلاً ؛ 


3 0 
فاعلم أن عالم] قد ضَنَّ عليه بعلمه . وإنْ رأيت أخرق"' فاعلم أن 
حكيم) قد ضَنٌّ عليه بحكمته ! فكُلٌ شىء مخزون فى الحياة ؛ حتى 


تسلم حركة الحياة ؛ سلامة تؤدى إلى التسائد والتعاضد ؛ لا إلى 
التعائد والتضارب 


ونعلم أنه سبحانه قد أعد لنا الكون بِكّل ما فيه 





الإنسان لكثير من الاشياء التى بكل ملكات 
ومشربا وملّبسا ومسكنا وضبّما للأهراء . كى لا نتساق فى إرضاء 
الغرائز على حساب القيمٌ . 

وشاء سبحانه الأ يكون التكليف إلا بعد البلوغ ؛ حتى تستوفى 
ملكاتٌ النفس القوة والاقتدار , ويكون قادراً على إنجاب مثيل له » ولكى 
يكون هذا التكليف حُجّة على الإنسان ‏ هذا الذى طَمَّر له الحق سبحانه 
كل شىء ما فى الأرض ؛ أو كان طمر) قى النوع ٠‏ أى فى الجئس 





ول شىء فى الكون موزون . إما أن يكون جِنْسا , أو نَوْعا , أى 
أفراد) ؛ والميزان الذى توجد به كل تلك العطاءات ؛ إنما شاء به الحق 
سبحانه أن يهب الرب للكل ؛ وليوافق الكثرة ؛ وليعيش الإنسان فى 
حضّن الإيمان . وهكذا يكون عطاء الله لتا عطاءً ربوبية ٠‏ وعطاء 
آلوهية . والذكىّ حقا هو مَنْ ياخذ العطاءين مع لتستقيم حياته . 


|] الآخرق ؛ الاحمق الجامل الذى لا يُحسن عمله . [ لسان العرب - مادة : حدق‎ )١( 








00 


:1 امح مص حم ص مص مص .مه 
والحق سبحانه هو القائل 
طقل أو أشم تملكُون خرائن رحمة رَبّى إذا لأمْسككُم خَدية الإنقاق 
وكان الإنسان قتورا'' 62 4 [الإسراء] 
وذلك ليوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يظنٌ أن ذاتيته هى 
الاصل ٠‏ رأن نفعيته هى الأصل . وحتى فى قضايا الدين ؛ قد يتبع 
العبد قوله الحق 
«( ويؤثرود على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" 400 [الحش] 
ومن يفعل ذلك إنما يفعله فى ظاهر الأمر أنه يُؤثر الغيرَ على 
نفسه ؛ ولكن الواقع الحقيقى أنه يطمع فيما أعدّه الله له من حُسّن 
جزاء فى الدنيا وفى الآخرة 





إذن : فاصل العملية الدينية أيضا هر الذات ؛ ولذلك نجد من 
يقول : آنا أحب ؟ لآن فيه الخيرية ٠‏ بقول الحق سبحانه 

ْ ره لحب الْخيْرٍ لعديد 0 [العاسيات] 

وفيه أنانية ذكية تتيج لصاحبها أَحذ الثواب على كل عمل يقوم به 
الغيره » وهذا لون من الانائية الذكية النافعة ؛ لأنها أنائية باقية . ولها 


عائد إيمانى . 











)١(‏ قتر الرجل على عياله . ضيق عليهم فى النفقة . والقثر : ضيق العيش . والاقثار 
التضيبق على الإنسان فى الرزق . [ لسان العرب - مادة : ققر ) 

(1) خصّ يخص خصاصة : افتفر واحتاج . والخصاصة : الققر والاحتياج . [ القاموس القريم 
مكدع 











مح تج ت تت تحت مح 0 ١‏ دا 

ونعلم أن الحق سبحانه لى شاء لجعل الناس كلهم أثرياء ؛ 
ولم يجعل يدا عليا ويدا سفلى , لكنه سبحاته لم يشا ذلك ؛ ليجعل 
الإنسان ابْنَ أغيار : ويعدل فيه بميزان الإيمان ٠‏ وليدّكَ غرور الذات 
على الذات ٠‏ وليتعلم الإغسان أن غروره على ربَّهَ لن ينال من الله 
شيئا . ولن يأتى للإنسان بأى شىء 

وكل مظاهر القوة فى الإنسان ليست من عند الإنسان . وليست 
ذاتية فيه . بل هى موهوية له من الله ؛ وهكذا شاء الحق سبحانه أنّ 
يُهِذّب الناس ليُحسنوا التعامل مع بعضهم البعض . 
نّ كل شىء . ولى شاء لالقى 
اما فيها عليهم مرة واحدة ؛ ولكته لم يرد ذلك ليؤكد للإنسان أنه ابْنُ 
أغيار ؛ وليلفتهم إلى سنْطى كل النعم 

كما أن رتابة النعمة قد تُنسى الإنسانٌ حلاوة الاستمتاع بها , 
وعلى سبيل المثال أنت لا تجد إنسانا يتذكّر عَيّنه إلا إذا الممّه ؛ 
وبذلك يتذكر نعمة البصر ؛ بل وقد يكون فَقّْد النعمة هو المُلفت 
للنعمة , وذلك لكى لا يتسى أحد أنه سبحاته هو المُتعم . 3 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


ولذلك أوضح سبحانه أن عتده 





222000 مزه 


وَآَدْسَلْنَ لزيد وم رن مم2 


أستإتك رك نظ راء سرب )هه 






(1) لواقج.: حوامل . لانها تحمل الماء والترئي والسحاب والخير والتقع . قال الازفزى ؛ وجئل 
الريع لانح) لانها تحمل السحاب , أ : ثقله وتصرفه ثم تمر يه فتستدره , أى ختزله 
[ تفسير القرطبى 5775/9 ] 











والإرسال هو الدَفْع للشىء من حَيّز إلى حير آخر . وحين يقول 
اسبحانه إنه أرسل الرياح ؛ نجد أنها مُرْسلَة من كُلّ مكان إلى كُنّ 
مكان ؛ فهى مُرْسلّة من هنا إلى هناك . رمن هناك إلى هنا . 


وهكذا يكون كل مكان ! هو موقع لإرسال الرياح ؛ وكل مكان هو 
موقع لاستقبالها ؛ ولذلك نجد الرياح وهى تسير فى دؤرة مستمر 
ولو سكنت لما تحرّك الهواء . ولأصيبت البشرية بالكثير من 
الأمراض : ذلك أن الرياح كُجِدّد الهواء : وتُنطّف الأمكنة من الركود 


الذى يُمكن أن تصير إليه . 





ونعلم أن القرآن حين يتكلم عن الرياح بصيغة الجمع فهى حديث 
عن خير , والمثل هو قول الحق سبحانه 


طوَهْوَ الذى يُرْسل الاح بُخرا بيْنَ يد رخص . 469 [الاعراف] 
أما إذا أفرد وجاء بكلمة « ريح » فهى للعذاب ٠‏ مثل قوله 


وآمًا عاد فأَهلكُوا بريح صرصرا" عابي 9 » [لحاقة] 





وهنا يقول الحق سبحانه : طوأَرسلنا لياح لواقح 4679 [الحجر] 

ولواقح جمع لاقحة , وتُطلق فى اللغة مرّة على الناقة التى فى 
بطنها جنين ؛ ومرة تُطلّق على اللاقح الذى يلقع الغير ليصير فيه 
جنين ؛ لان الحق سبحانه شاء أن يتكائر كل ما فى الكون : وجعل 


(1) ريح صرّ وصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . [ لسان السرب - مادة 


سور ] 








حمم محم نمس 0 صن الات 
من كل زوجين اثنين ؛ إما يتكاثر أو تتولد منه الطاقة : كالسالب 
والموجب فى الكهرباء . 
وهى القائل سبحانه 
«إسبحان الذى خَلق الأزواج كلها. 


[يس] 








الشخص الذى لم يدرس علم النبات كيف تتكاثر لتتبت وتُثْمر , ويعلم 
العالم أن هناك شجرةٌ جُمين تلعب دور الأنثى » وشجرةٌ آخرى تلعب 
دور الذّكّر 

وكذلك شجرة التوت ؛ وهناك شجر لا تُعرّف فيه الأتثى من 
الذّكر ؛ لانه مكمور توجد به الأنثى والذّكّر . وقد لا تعرف أنت ذلك ؛ 
لآن الحق سبحانه. جعل لقا خفينة للغاية + لتمملها الريح من 
مكان إلى مكان 

ونحن لم نَرَ كيف يتم لقاح شجرة الزيتون ؛ أو شجرة المانجو » 
أو شجرة الجرافة ٠‏ وذلك لناخذ من ذلك عبرةٌ على دقة 
سيحاتة 

والمكل الذى أضربه دائما هو المياه التى تسقط على جبل ما ؛ 
وبعد أيام قليلة تجد الجبل وقد امثلا بالحشائش الخضراء ؛ ومعنى 
هذا أن الجبل كانت توجد به تور تلك الحشائش التى انتظرت الما 














كحم + +2 +206 
وتعرّف العلماء على أن الذكورة بعد أن تنضج فى التبات فهى 
تنكشف وتنتظر الرياح والجى المناسب والبيئة المناسبة لتنقلها من 
مكان إلى مكان 





ولهذا نجد بعضا من الجبال وهى خضراء بعد هيوب الرياح 
وسقوط المطر ؛ ذلك أن حبوب اللقاح انتقلت بالرياح . وجاء المطر 
لتجد النباتات فرصة للنمو 

وقد تجد جبلاً من الجبال نصقه أخضر ونصفه جَدْبٍ ؛ لآن 
الرياح نقلت للنصف الأخضر حيوب اللقاح ٠‏ ولم تنقل الحبوب 
للنصف الثانى من الجبل ؛ واذلك نجد الحق سبحانه قد جعل للرياح 
دورةٌ تنتقل بها من مكان لمكان ؛ وتدور فيها بكل الأماكن . 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية 


فأَنزلنا من السَّمَاء مَا. .2 4 [الحجر] 

وقد تبيّن لنا أن المياه نفسها تنشآ من عملية تلقيح ؛ وبه ذكورة 
وأتوه. 

وقى هذا المعنى يقول الحق سبحانه 

فَآسَقياكُمُوه وما أَسُم له بخازنين"" 62 4 [الحجر] 

أى : أنكم لن تخزنوا المياه لانكم غير مأمونين عليه » وإذا كان 





الله قد هدانا إلى أن نخزنٌ المياه » قذلك من عطاء ال ؛ فلا يقولنٌ 
أحد : لقد بتينا السدود ؛ بل قل : هدانا الل لنبنيّها ؛ بعد أن يسقط 
المطر ؛ ذلك أن المطر لى لم يسقط لما استطعنًا تخزينٌ المياه . 

(1) أى : ليست خزائته عندكم , فنحن الخ اذئون لهذا الماء . تنزله إذا شكنا . وتمسكه إذا 
اشنا . [ تفسير القرطبى */5/42 ] 








